
مع اقتراب هيلاري من البيت الأبيض، من
ستكون السيدة الأولى؟
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لى الرغم أن تولي امرأة رئاسة البلاد أمر متكرر في العديد من الدول، إلا أن لفظ السيدة الأولى على
وجه التحديد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالولايات المتحدة، والتي لم تشهد في تاريخها أي تولّ لسيدة منصب
الرئيس، وهو ما دعا الأمريكيون للتفكير فيما سيحل بمنصب السيدة الأولى حال تولت سيدة مقعد

الرئيس في المكتب البيضاوي.

أصل اللقب
يختلف المؤرخون حول أصل اسم السيدة الأولى، إذ يُرجعه غالبهم إلى الولايات المتحدة في منتصف
ــا واشنطــن، زوجــة الرئيــس المؤســس ــا، حيــث اســتُخدم للإشــارة إلى مارث يبً ــاسع عــشر تقر القــرن الت
للولايات المتحدة، جو واشنطن، والتي كانت قد توفيت قبل استخدام الاسم بقرابة نصف قرن.
لكن جو واشنطن نفسه كان قد استخدمه ذات مرة في الحديث عن زوجته بقوله “إن السيدة
الأولى لا تزال تحتفظ بعاداتها القديمة، إذ تفارق وسادتها عند الفجر، وبعد الإفطار تعود إلى غرفتها
لقراءة الكتاب المقدس والتعبد”، كذلك تعتقد بعض المصادر إلى أن الرئيس زاكاري تايلور، استخدمه
في حفل تأبين رسمي لدوللي ماديسون، زوجة الرئيس الرابع للولايات المتحدة جيمس ماديسون،
يــن يعــودون بالاســم لأقــدم مــن ذلــك بكثــير، إلى والــتي كــانت قــد تــوفيت في العــام ، إلا أن آخر
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يـة، قـرر غـايوس أوكتـافيوس ألا يطلـق علـى ففـي مسـعاه للتقـرب مـن شعبـه، وبعـد تـوليه الإمبراطور
Princeps“ ـــاتور” أو “ملـــك”، في حين قـــرر أن يســـمه نفســـه بتواضـــع نفســـه ألقـــاب مثـــل “ديكت

ية الرومانية. Civitatis” أو المواطن الأول، وبذلك تصبح زوجته، هي السيدة الأولى للإمبراطور

وفي كل الأحوال، فإن الاسم لم ينتشر في الولايات المتحدة أو يصبح ذائع الاستخدام إلا في الربع الأخير
من القرن التاسع عشر.

ما الذي تفعله السيدة الأولى بالتحديد؟
ليس لمنصب السيدة الأولى أي وجود رسميّ، فلا تحصل السيدة الأولى على مقابل جراّء وظيفتها

البروتوكولية.

تطوّر منصب السيدة الأولى بشكل مستمر عبر القرون، فقبل كل شيء، هي مضيفة البيت الأبيض.
تحــضر وتقــوم بإعــداد الاحتفــالات وحضورهــا إمــا بالنيابــة عــن الرئيــس أو بصــحبته، وعــادة مــا يكــون

للسيدة الأولى أدوارًا اجتماعية وحتى سياسية متعددة.

مارثـــا واشنطـــن نفســـها، وحـــتى قبـــل أن ينتـــشر الاســـم، قـــامت باســـتضافة العديـــد مـــن المناســـبات
الاجتماعية، فيما عُرف أحيانًا باسم “البلاط الجمهوري”، ما وفر لسيدات المجتمع وزوجات الساسة

كبر في الشؤون السياسية من وراء ستار. فرصة للعب دور أ

دوللــي مــاديسون أضــافت أدوارًا اجتماعيــة أخــرى للســيدة الأولى مثــل المشاركــة في فعاليــات لرعايــة
الأيتـام والنسـاء، وكـانت مـاديسون هـي النمـوذج الأمثـل للسـيدة الأولى حـتى جـاءت إلينـور روزفيلـت،
كــثر مــن ذلــك بــالإدلاء بآرائهــا بشكــل مســتمر، إلى حــد أنهــا كــانت تكتــب عمــودا والــتي فعلــت مــا هــو أ

أسبوعيا في الصحف، كما استضافت برنامجا للراديو.

وعادة ما كان لكل سيدة أولى بعدها ما يميز جهودها، أو ما تتمحور حوله تلك الجهود. فقد دعمت
يــن عقليّــا، بيــتي فــورد حقــوق النســاء، في حين قــامت روزالين كــارتر بأنشطــة متعــددة لمساعــدة المتأخر
وقامت بات نيكسون بتشجيع التطوع، ونانسي ريغان أسست حملة ضد المخدرات، كما قامت باربرا
بوش بدعم قضايا التعليم، أما هيلاري كلينتون فقد اهتمت بالنظام الصحي في الولايات المتحدة،

وتُعتبر ميشيل أوباما مميزة بتركيزها الشديد على عائلات العسكريين وحتى سمنة الأطفال.

لكن ما الذي يمكن أن يفعله زوج الرئيسة في مثل هذا المنصب؟ وما الذي سيُطلق عليه أصلاً

بشكـل مـا، لا يبـدو أن منصـب السـيدة الأولى قـد فـ منـذ تأسـيس الولايـات المتحـدة، إلا أن الجـدل
حــول الســيدة الأولى لم يرتبــط بوجــود ســيدة في منصــب الرئيــس، إذ تكــررت عــدة حــالات في تــاريخ
الولايــات المتحــدة، لم تكــن فيهــا زوجــة الرئيــس علــى قيــد الحيــاة أو غــير مســتعدة أو راغبــة في شغــل

المنصب.

تومـاس جيفرسـون، الرئيـس الثـالث للولايـات المتحـدة، علـى سبيـل المثـال، انتُخـب بعـد وفـاة زوجتـه،
ولذلك فإن ابنته مارثا واشنطن هي التي شغلت منصب السيدة الأولى بين مارس  و مارس



، كذلــك شغلــت ابنــة أخ الرئيــس الخــامس عــشر للولايــات المتحــدة جيمــس بوكانــان منصــب
السيدة الأولى إذ أن بوكانان كان الوحيد الذي لم يتزوج طوال حياته من بين الرؤساء الأمريكيين عبر

تاريخها.

ين الأول! القر
يــل تــولت ربمــا لم يحــدث ذلــك حــتى الآن في الولايــات المتحــدة، لكنــه حــدث في دول أخــرى، ففــي البراز
سيدة منصب الرئيس، وفي الفلبين، وفي العديد من الدول الأخرى، ويبدو الحل الذي استخدمته
First Spouse ــن الأول” أو ي ــا. إذ أنهــم يطلقــون علــى زوج الرئيســة اســم “القر بعــض البلاد ناجعً
بالإنجليزية، أو ربما First Gentleman، ما يعني السيد الأول، وهو أمر معتاد في الولايات المتحدة

على نطاق مختلف، إذ يُطلق اللقب على زوج عمدة الولاية إذا كانت سيدة.

بعـض مـن علقـوا علـى الأمـر مـن الأمـريكيين أجـابوا علـى ذلـك التسـاؤل بـأن بيـل سـيُدعى “الرئيـس
السابق” في كل الأحوال، فيما أجاب بعضهم بأنه من الأيسر أن يطلق على بيل رقم ، كونه كان

الرئيس الثاني والأربعين للولايات المتحدة!

كذلك من غير المتوقع أن يتولى بيل كلينتون مسؤوليات استضافة المدعوين للبيت الأبيض أو تجهيز
الاحتفــالات الرســمية أو إدارة الشــؤون الاعتياديــة والمهــام الــتي تقــوم بهــا الســيدة الأولى عــادة، لذلــك
فلــن يكــون مــن المســتغرب أن يتــولى أفــراد مــن عائلــة كلينتــون هــذه المهــام، أو أن يضطلــع بهــا مــديرو

البيت الأبيض المعُينين.

على الرغم من طرافة القضية، إلا أن الأمر له أبعاد أخرى تتعلق بدور بل كلينتون في إدارة زوجته إن
نجحت، فبيل يُعد واحدًا من أذكى من تولوا إدارة الولايات المتحدة، وعادة ما يُعزى للسيدة الأولى
يـن الأول العديـد ية، وبذلـك يصـبح مـن المنطقـي أن يتـولى السـيد الأول أو القر بعـض المهـام الاسـتشار
مــن تلــك المهــام، لا ســيما مــع خبرتــه السابقــة في إدارة البلاد، وذكــائه وسياســته، لكــن التســاؤل الأبــرز
يغــدو حــول مــدى التــأثير الــذي ســيمثله بيــل في ســياسات زوجتــه. فبــل كلينتــون المعــروف بمثــاليته
يها بحلــوله المثاليــة في وقــت يُصر فيــه كلا السياســية، قــد لا يكــون قــادرًا علــى إقنــاع زوجتــه ومســتشار
الحزبين على أن الولايات المتحدة تواجه أخطارًا محدقة وآنية، لن تفلح معها أي حلول مثالية، أو غير

قاطعة.
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